
  التفاسير القرآنية في مصر الحديثة ●

  ٢٠٧   ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ لعشرون العدد اــ ٥للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا
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 
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: ويعـد كتابـه   .  اهتم بالدراسات الإسلامية   يوهانس جانسن المستشرق الهولندي   
، امتـدادا لاهتمامـات المستـشرقين       التفاسير القرآنيـة في مـصر في العـصر الحـديث          

استوعبت دراسته في هذا    . للاسلام وكتابه بالدراسات القرآنية وفق نظرم الخاصة      
ها صنفو. الكتاب ما صدر من تفاسير في مصر من محمد عبده إلى عائشة عبدالرحمن           

  .العلمي، والبياني، والاجتماعي: إلى ثلاثة اتجاهات
حاول في المقدمة أن يوضح رأي المسلمين في القرآن، وليقـرب ذلـك إلى أذهـان     

ركز على شخصية محمـد  . ناجيل الأربعةين القرآن والأ وربي عقد مقارنة ب   القارئ الأ 
عبده، وآرائه التفسيرية، ثم استعرض ما ألف من تفاسير على ضوء معطيات العلوم       

وأبدى إعجابـه بجهـود     . الحديثة، وخصص وقفة خاصة لتفسير الطنطاوي جوهري        
ا رب كان مفعم  الغ العلماء المسلمين في الجمع بين القرآن والعلوم الحديثة بينما تاريخ         

  .بالمصادمات بين رجال اللاهوت ورجال العلم
ورأى المؤلف أن العلاقة مع الغرب كانت وراء ما كتبه المفسرون المـصريون في            

وثمة ملاحظات يمكن إيرادهـا علـى المؤلـف أهمهـا           . التفسير الواقعي أو الاجتماعي   
  .التسرع في العمل وفي إطلاق الأحكام

                                                        

 باحث سوري - *
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  ي الدينيحازم مح● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ عشرونل العدد اــ ٥للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا      ٢٠٨

 ـ       شهدت حركة الاستشراق من    اية القرن التاسـع عـشر اهتمام ذ  ا بدراسـة   ا متزيـد
القرآن الكريم، وقد تزامن هذا الاهتمام مع ظهور مدرسة نقد الكتب المقدسـة في الفكـر               
الغربي الحديث، التي كان من رموزها اسبينوزا ورينان، وقد كانـت هـذه المدرسـة ومـا               

      زالت تنظر إلى الكتب المقدسة بوصفها نتاج علاقة بالبيئة الثقافية والحـضارية     ا له   ا بشري
التي جاءت فيها هذه النصوص، لذلك عكفت على دراستها في ضوء الوثـائق التاريخيـة،         

 . وأخضعتها للنقد التاريخي من حيث الشكل والمضمون
وكان من آثار ظهور هذه المدرسة في الفكـر الغـربي أن بـدأ المستـشرقون بدراسـة                  

 الوضـعي، وهكـذا ظهـر الجيـل الأول والثـاني مـن         القرآن الكريم وفـق هـذا المنظـور       
المستشرقين الذين تبنوا هذا الاتجاه، من أمثال نولدكه، بلاشير، فليشر، جيفري، أربريي،            

ومن بين أبناء الجيل الثاني في هذه المدرسة الاستشراقية برز غولدزيهر الذي وسـع             ...بِل
تهل القرن العـشرين، وقـد شـكَّلت        من دائرة اهتمامه بالدراسات القرآنية لتصل إلى مس       

  رجمـت            دراسات زيهر وخصوصا دراسته حول تاريخ التفسير منذ عهد رسول االله التي ت
 الأساس المنهجي والمعرفي لكل مـن   )١(مذاهب التفسير الإسلامي  إلى العربية تحت عنوان     

في جاء بعده من المستشرقين، الذين اهتموا بشكل خاص بدراسة تاريخ حركة التفـسير             
  . التاريخ الإسلامي القديم والمعاصر على السواء

ولعل أبرز مؤلفات الجيل الاستشراقي الثالـث في ميـدان دراسـة حركـة واتجاهـات        
التفسير في العصر الحديث، هي مؤلفات الباحث الفرنسي جومييه الـذي قـدم دراسـتين،     

، والأخرى عـن  م١٩٥٤ للشيخين محمد عبده، ورشيد رضا عام  تفسير المنار واحدة عن   
ثم جـاء بعـده المستـشرق    .  )٢(١٩٥٧ عـام  الجـواهر الشيخ جوهري طنطاوي وتفسيره  

 الـذي صـب     ١٩٦٠ــ   ١٨٨٠ التفاسير القرآنية الحديثة  الهولندي بالجون صاحب كتاب     
معظم اهتمام فيه على دراسة التفاسير القرآنية الـتي ظهـرت باللغـة الأورديـة في الهنـد              

 ثم جاء بعده جانسن صاحب      )٣(تي ظهرت في مصر في تلك الفترة      وباكستان، والتفاسير ال  
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 الذي سيكون محور حديثنا في هذا )٤( التفاسير القرآنية في مصر في العصر الحديث    : كتاب
وقبيل أن نعرض له يمكننا إعطاء لمحـة مـوجزة عـن سـيرة صـاحبه        . العرض والمراجعة 

  . العلمية
  

 
م، ١٩٤٢من مواليـد أمـستردام عـام    ) Johannes J.G. Jansen(يوهانس جانسن 

وهو باحث بارز في ميدان الفكر الإسلامي المعاصر في هولندا، أـى دراسـته الجامعيـة                
الأولى في جامعة أمستردام، ثم حصل على درجة الدكتوراه في الدراسـات العربيـة مـن                

ا م، وأسـتاذً  ١٩٨٣هد الهولندي في القاهرة منذ عام       ا للمع عمل مدير . جامعة ليدن العريقة  
تفـسير  وقد ترجم أول كتاب لـه  . ا للدراسات العربية والإسلامية في جامعة ليدن مشاركً

م إلى ١٩٧٤ الذي نـشر للمـرة الأولى في ليـدن عـام           القرآن في مصر في العصر الحديث     
     ا في إندونيسيا  اللغتين البوسنية والتركية، وقد طُبع مؤخر .    وقد ألّف جانسن عـدد ا ا كـبير

من المقالات وبعض الكتب باللغة الهولندية، وكتابين باللغة الإنكليزيـة، نـشر أولهمـا في            
عقيدة الذين اغتالوا السادات والإحياء الإسـلامي       : الفريضة الغائبة : م بعنوان ١٩٨٦عام  

  :في الشرق الأوسط
The Neglected Duty: The Creed of Sadat's Assassins and Islamic 

Resurgence in the Middle East ,New York: Macmillan, 1986. 
الطبيعة الثنائيـة للأصـولية     : م فيحمل عنوان  ١٩٩٧وأما كتابه الآخر الذي نشره عام       

 The Dual Nature of Islamic Fundamentalism ,London: Hurst(، الإسـلامية 

 &Company, 1997 .(  
  . نسن تكمن في ترجمته الكاملة للقرآن الكريم باللغة الهولنديةولعل أهم أعمال جا
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  ي الدينيحازم مح● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ عشرونل العدد اــ ٥للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا      ٢١٠

 
تناول هذا الكتاب بالدراسة والتحليل الموجزين معظم جهود مفسري القرآن الكريم،           
والباحثين في ميدان الدراسات القرآنية في مـصر منـذ بدايـة القـرن العـشرين إلى عـام               

غة المؤلف ـ من الشيخ محمد عبده إلى الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت  م، أو ـ بل ١٩٧٠
  . الشاطىء أول مفسرة أو باحثة في الدراسات القرآنية في العصر الحديث

صنف المؤلف المادة العلمية التي قام بدراستها إلى ثلاثة اتجاهـات، حـسب الاهتمـام      
اسـته للقـرآن الكـريم، وهـذه      الذي غلب على كل مفسر وباحث أثنـاء تفـسيره أو در           

ا الاتجاه العلمي في التفسير، والاتجاه البياني والأدبي في التفـسير، وأخـير    : الاتجاهات هي 
  . الاتجاه الاجتماعي العملي في التفسير

تناول في المقدمة الأسباب الـتي      . وينقسم الكتاب إلى مقدمة، وخمسة فصول، وخاتمة      
 الغـربي  ئصرها بشكل رئيسي بضرورة تعريف القار     دفعته للكتابة في هذا الموضوع، وح     

بجهود العلماء المسلمين في ميدان تفسير القرآن الكريم، وذلك بسبب جهل هذا الجمهـور            
ذا الميدان بشكل عام، وصعوبة تعاملهم معـه، وحاجتـهم في الوقـت نفـسه إلى هـذه                  

و قد أشار المؤلـف  . ميا لفهم الإسلام، والفكر الإسلا ضروريلاًالمعرفة لأا تشكل مدخ 
إلى كثرة المؤلفات في مجال التفسير، وبشكل خاص المؤلفات الحديثة الـتي لفتـت نظـره،          

، الأمر الذي شجعه    ١٩٦٨ـ  ١٩٦٧واسترعت انتباهه أثناء زيارته العلمية للقاهرة عامي        
: على البحث في هذا اال، وبشكل خاص دراسة الكتب التي نشرت في مصر بين عامي        

، فإن هدف المؤلف من كتابه هو الاستجابة لحاجات وفضول القراء           اإذً. م١٩٧٠ـ  ١٩٠٠
  . الغربيين في الاطلاع على جهود المسلمين المعاصرين في ميدان علم التفسير

خصص المؤلف الفصل الأول لذكر مقدمة عامة عن القرآن الكريم، وتـاريخ تفـسيره        
لى أن المسلمين يعتقدون أن القرآن الكريم وقد أشار المؤلف في صدر كلامه إ      . بشكل عام 

بكامل حروفه ومعانيه وحي مباشر من االله تعالى عن طريق الملَـك جبريـل، وهـو إزاء         
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  ٢١١   ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ لعشرون العدد اــ ٥للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا

هذه النقطة الجوهرية لم يوضح لنا موقفه بشكل صريح من هذه الحقيقـة الـتي يعتقـدها                 
 ثله مثـل أغلـب     ا، وأغلب الظن عندي أن المؤلف لا يقبل هذه الحقيقة، م          المسلمون جميع

المستشرقين من قبله، ويتضح لنا موقفه هذا مـن خـلال اسـتخدامه عبـارات التـضعيف        
  . )٥(والشك عندما أشار إلى هذه الحقيقة

     ب المؤلف فكرة ألوهية القرآن الكريم نصائـه، عقـد    اولكي يقرإلى أذهـان قُر ومعنى 
سيحيين، ووصل مـن خـلال هـذه    مقارنة بينه وبين الأناجيل الأربعة المعترف ا عند الم   

المقارنة إلى أن القرآن الكريم في عقيدة المسلمين لا يوازي هـذه الأناجيـل الـتي يقـول                  
لوقا، متى، يوحنـا،    : إا مكتوبة بألفاظ وكلمات جامعيها ومدونيها الأربعة      : المسيحيون

 وإنـه   مرقس، بل هو يوازي شخص السيد المسيح نفسه، من حيث إنه ابن االله وكلمتـه،              
 على هذا الاعتبار أصـبح رسـول        ا وبناءً .غير مخلوق في نظر علماء اللاهوت المسيحيين      

القـرآن الكـريم،   (االله القديس بولس من حيث إما الرجلان اللذين بلَّغا كلمة االله تعالى       
  . إلى العالم أجمع) والإيمان بالمسيح وقيامته

اولة لدراسـة القـرآن في ضـوء       ووصل من خلال كلامه السابق إلى القول بأن أية مح         
أفكار المدرسة التاريخية النقدية التي لا تعترف بألوهية الكتب المقدسة، تواجـه بـالرفض         

 كما تواجه بالرفض من قِبل المسيحيين المـؤمنين أيـةُ محاولـة       ،الشديد من قِبل المسلمين   
 المـسيح عليـه   لدراسة شخصية المسيح في ضوء نظريات التحليل النفسي التي لا ترى في      

  . السلام أكثر من شخص بشري عادي لا تربطه أية صلة وعلاقة باالله تعالى
  

 
ثم قام المؤلـف بعـرضٍ مـوجزٍ وسـريع لمعـنى تفـسير القـرآن الكـريم، والمراحـل                    

        تركيـز  ا، مع  ا وحديثً والاتجاهات الكبرى التي عرفها تفسيره عبر التاريخ الإسلامي قديم
وتحليل خاص لجهود المفسرين المصريين في العصر الحديث، وقد وصل في اية تحليلـه             
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  ي الدينيحازم مح● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ عشرونل العدد اــ ٥للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا      ٢١٢

إنَّ معظـم التفاسـير الـتي ظهـرت في مـصر في العـصر          : المقتضب هذا إلى النتيجة التالية    
الحديث هي تفاسير تقليدية، وقد استدل على هذه النتيجة الـتي وصـل إليهـا بـالمحتوى      

اسير المعاصرة، حيث اكتفت هذه التفاسير بتغيير عناوينها فقـط، في      التراثي لكل هذه التف   
 ـ     ا علـى الإرث التفـسيري الـسابق، وبـشكل خـاص            حين حافظت بشكل كامل تقريب

مع شيء مـن التحـديث والتبـسيط، دون أيـة إضـافة      _ تفسيري الزمخشري والجلالين   
ى جهود محمد عبـده،   ـ سو )٦(تجديدية معتبرة، ولم يستثن من هذا الحكم ـ غير المنصف 

وأمين الخولي دون أن يذكر لنا وجوه إضافة هذين الـرجلين، أو جوانـب تجديـدهما في     
  . )٧(ميدان تفسير القرآن الكريم 

ثم انتقل في الفصل الثاني إلى الحديث عن جهـود الـشيخ محمـد عبـده في التفـسير،                  
   ا، باعتباره ـ في نظر المؤلف ـ الشخصية العلمية الأكثر تجديـد ا في مجمـل حركـة   وتـأثير

وفي الحقيقة، فإن المؤلف في كلامه عن جهود عبده لم     . التفسير في مصر في العصر الحديث     
ا، في مسائل علم التفسير الرئيـسة  يزد على عرض وتلخيص أفكار عبده، المعروفة سابقً      

لعقيـدة،  مثل، موقفه من الهدف من التفسير، اللغة، التفسير العلمي، الإسرائيليات، قضايا ا      
دون أن يتطرق إلى دراسـة ومعالجـة هـذه المواقـف            ... التصوف، قضايا اتمع والعصر   

بطريقة تحليلية ونقدية، تبرر لنا سبب اعتبار المؤلف عبده أهم مفـسر ظهـر في مـصر في     
فجاء . العصر الحديث، بل اكتفى بالسرد، وترديد أفكار محمد عبده بأسلوبٍ عام ومجمل           

وذه الطريقة فَقَد هـذا  . ا من جهة أخرىا من جهة، ودعائيا باهتبسيطً لاًفصله هذا فص  
  . )٨(الفصل معظم قيمته العلمية 

  
 

 بتحريـر  لاًتحدث المؤلف في فصله الثالث عن الاتجاه العلمي في التفسير، حيث قام أو   
 والـسنة وأقـوال الـسلف الـتي      معنى التفسير العلمي، وبيان الأدلة الشرعية من الكتـاب        
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ثم . تشكِّل الأساس الديني لمشروعية هذا النوع من التفسير في نظر أصحابه، والقائلين به       
أشار إلى أن المسلمين قد عرفوا هذا النوع من التفسير والمقاربـة للقـرآن الكـريم، قبـل              

لتاسـع عـشر،   الاحتكاك بالغرب، والاصطدام بقوته العسكرية، وتقدمه العلمي في القرن ا      
، الـتي أشـار إليهـا    )م١٢٥٧( على ذلك جهود ابـن أبي الفـضل المرسـي        لاًوقد ذكر مثا  

، الذي حاول أن يعيد ما وصل إليه عصره من علوم الطب، والفلـك،              إتقانهالسيوطي في   
ثم أشار المؤلف إلى اعتماد أصحاب التفسير العلمي على         . إلى القرآن الكريم  ... والزراعة

 للإمام الغزالي في اكتساب المشروعية الدينية والعلمية لعملهم، حيث          جواهر القرآن كتاب  
ذهب الغزالي في كتابه هذا إلى أنه لا يتمكن من معرفة معاني القرآن الكـريم إلا أولئـك                

 من القرآن الكـريم، وكمـا أن الإنـسان لا    لاًالذين درسوا العلوم الكونية المستخرجة أص     
 القرآن دون معرفة اللغة العربية، فإنه كذلك لا يـستطيع أن يعـرف    يمكن أن يعرف معاني   

 دون معرفـة علـوم   )٨٠: الـشعراء  (﴾وإذا مرضت فهـو يـشفين  ﴿ معنى قوله تعالى   لاًمث
وقد شبه الغزالي القرآن الكريم بنهر كبير تتفرع منه روافد كثيرة، وما هذه الروافد           . الطب

ا يقة فقد جعل الغزالي دراسة العلوم الكونية شـرطً        وذه الطر . إلا فروع المعرفة المتنوعة   
٩(ا لدراسة وتفسير القرآن الكريم نفسهضروري( .  

وانتقل المؤلف بعد ذلك إلى عرض وتحليل جهـود العلمـاء المـصريين المعاصـرين في      
ميدان التفسير العلمي، التي انطلقت في سياق الرد على تفـوق الغـرب الحـضاري علـى                 

ا إلى أن أول رائـد      منته على بلادهم بسبب اكتشافاته العلمية، مـشير       المسلمين، وبدء هي  
لهذا التفسير في العصر الحديث، هو الطبيب المصري محمد بن أحمـد الإسـكندراني الـذي        

كـشف الأسـرار   م، تحـت عنـوان   ١٨٨٠نشر في القاهرة كتابه الأول في هذا اال عـام           
تبيـان الأسـرار   م، باسـم  ١٨٨٣ دمـشق عـام   ، ثم نشر كتابه الثـاني في   النورانية القرآنية 

 من الجـدل العـام      ا وقد أشار المؤلف أن هذا النوع الدراسات كان في مجمله جزءً           الربانية
الذي شهده العالم الإسلامي في ذلك الوقت حول جـواز أو عـدم جـواز الاقتبـاس مـن          

  . علوم الغرب الكافر والمعتدي على أراضي المسلمين
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يحـيى أحمـد    :  لجهود أصحاب مدرسة التفسير العلمي من أمثال       وتابع المؤلف تأريخه  
، وأحمد مختـار الغـزي صـاحب كتـاب          مكانة العلم في القرآن   الدرديري، صاحب كتاب    

في سـنن   : صـاحب كتـابي   ) م١٩٢٠(، والطبيـب محمـد توفيـق صـدقي          سرائر القـرآن  
حليـل  ثم خصص المؤلف وقفـة خاصـة لت       . محاضرات طبية علمية إسلامية   ، و   الكائنات

جهود الشيخ طنطاوي جوهري، والجدل الذي دار حول كتاباته في هـذا الميـدان الـذي                
برع فيه، وكان من أهم أقطابه، وانتهى به هذا التحليل إلى القول بأن كل جهـود الـشيخ              
طنطاوي في هذا الميدان كانت دف إلى حث المسلمين على إنجاز التقدم العلمـي الـذي    

ا، من طـرد  يخهم حتى يتمكنوا، بعد إنجاز وحدم السياسية أيضيليق م وبدينهم وبتار   
ثم تابع المؤلف تأريخه لرجـال هـذه المدرسـة، مـن            . )١٠(الاستعمار الأوربي من بلادهم     

، وحنفـي  المصحف المفـسر ، وصفوة العرفانصاحب كتابي ) م١٩٤٠(أمثال فريد وجدي    
لـدين الفنـدي، ومحمـد كامـل     أحمد، وصلاح الدين خطاب، ومحمد البنا، ومحمد جمـال ا     

، ثم ختم فصله هذا بالإشارة إلى أفكار وآراء معارضي هذا النـوع مـن التفـسير                 ...ضو
من أمثال البيضاوي، والشاطبي، ورشيد رضـا، وأمـين الخـولي، وحـسين              ا وحديثً اقديم 

 رغـم كـل الانتقـادات    -، وأخيرا فقد أشار المؤلف إلى أنه     ..الذهبي، عبد الوهاب حمودة   
لا يملك إلا إبداء إعجابه بشجاعة أصحاب هذه المدرسة         -لمية الموجهة لهذه المدرسة     الع

ا وحديثً اقديم   مضنية ونبيلة في التقريب بين القـرآن العمـود الفقـري            ا، الذين بذلوا جهود 
) م١٦٤٢(للإسلام وبين العلوم الحديثة، في حـين أن الغـرب شـهد منـذ أيـام غـاليليو                   

اء اللاهوت ورجال العلم فيه، واحتاج بعدها إلى قرون طويلة          مصدامات عنيفة بين علم   
  . )١١(مليئة بالصراعات الدموية حتى تقبل الكنيسة فيه العلوم الصحيحة 

  
 

عالج المؤلف في الفصل الرابع الاتجاه اللغوي والأدبي في التفسير، وقد بدأ فـصله هـذا     
ابقين في مجال التفسير اللغوي للقـرآن الكـريم، حيـث بـدأ     باستعراض جهود العلماء الس  
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بعرض جهود ابن عباس رضي االله عنه باعتبارهـا الحجـر الأسـاس لمدرسـة التفـسير                 
اللغوي في القديم والحديث على السواء، ثم انتقل إلى عرض جهـود غـيره مـن العلمـاء        

أبـو  : لتـاريخ مـن أمثـال   القدامى الذين أثروا حركة التفسير اللغوي للقرآن الكريم عبر ا 
عبيدة معمر بن المثنى، والزمخشري الذي يعد بمثابـة الـركن المـتين، الـذي اعتمـد علـى              
جهوده اللغوية والأدبية كلُ من جاء بعده من المهتمين بالدراسة اللغوية والأدبية للقـرآن             

ى الكريم، وبشكل خاص العلماء المعاصرين، ثم انتقل المؤلف ليحدثنا بإسهاب عـن مـد          
اهتمام المعاصرين من جميع الاتجاهات التفسيرية بدراسة البعد اللغوي للقرآن الكريم، ثم            
قام بتحليل بسيط وعام لجهود أمين الخولي، ومحمد أحمد خلف االله، وعائشة عبد الرحمن       
في هذا اال، ووصل في اية فصله إلى القول بأن معظم جهـود المعاصـرين في ميـدان           

 ما عدا الجهود المتواضعة للثلاثة الذين سبق ذكرهم، لم تكـن أكثـر مـن     التفسير اللغوي، 
استنساخ لآراء وأقوال الزمخشري، وهذا الاستنساخ قد أعاق في نظـره إمكانيـة ظهـور           
تفاسير لغوية تحمل طابع الجدة والإبداع، وتسعى بروح مـستقلة لدراسـة الإشـكالات              

وخـتم  . يذكر لنا نماذج من هذه الإشـكالات  اللغوية التي يثيرها القرآن الكريم، دون أن        
حديثه بالقول بأنه بفضل اهتمام المـصريين حـتى علـى مـستوى مدارسـهم الابتدائيـة                 

    اوالثانوية بدراسة القرآن الكريم لغوي       علـى   ا، فإن المسلم المصري العادي هو أكثر اطلاع 
حيـث اطلاعـه علـى    المسائل اللغوية المثارة في القرآن، من مثيله المسيحي الغـربي مـن           

  . )١٢(المشاكل النصية واللغوية الموجودة في الكتاب المقدس
  

 
ثم انتقل المؤلف في فصله الخـامس والأخـير إلى عـرض أفكـار وكتابـات وأعـلام         
مدرسة الاتجاه الواقعي والعملي في التفسير، وبدأ حديثه بالإشارة إلى أن رشيد رضا هو              

م من أقحم المشاغل العملية والواقعية في تفسير القـرآن الكـريم في عـصره، ثم                أول وأه 
: تبعه بعد ذلك عدد من المفسرين والعلماء في سلوك هذا المسلك في التفسير، من أهمهـم               
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محمد مصطفى المراغي، وأمين الخولي، ومحمود شـلتوت، وحـسن البنـا، وسـيد قطـب،                
ج مـن مـواقفهم إزاء القـضايا والمـسائل الـتي          ، وقد ذكر المؤلـف نمـاذ      ...وعباس العقاد 

تطبيق الحدود الشرعية، وتطبيـق الـشريعة بـشكل عـام، والمـسائل             : عالجوها من مثل  
الجديدة في الفقه الإسلامي، وقضيتا الاجتهاد والتقليد، ومسألة الخلافـة ونظـام الحكـم،              

تيجـة متـسرعة،   ووصل إلى ن. .. والموقف من الاستعمار، والعلاقة مع الغرب بشكل عام  
وهي أن العلاقة مع الغرب كانت هي البعد الخفي الذي كان يوجه جدل هـؤلاء العلمـاء             

  . حول المسائل التي عالجوها في تفاسيرهم وكتبهم حول القرآن الكريم
 غ علميكمي ـ غير مسو اـ مفاده أن مفسري القرآن الكريم وختم فصله هذا بحكم

 اتجاهام الإيديولوجية أنىّ مالت هذه الاتجاهـات، وقـد   في ذلك الوقت كانوا يميلون مع 
صبغت هذه الاتجاهات القرآن الكريم وفسرته وفق هذه الاتجاهات، حيث وجدنا هنـاك       

   امن يفسر القرآن تفسير ا رأسمالي    يؤيد الحكم المطلق، وهنـاك      ا، وهناك من يفسره تفسير 
١٣(اطي  يؤيد الحكم البرلماني الديمقرامن يفسره تفسير( .  

  
 

إن هذا الكتاب الذي استطاع أن يفرض نفـسه علـى      : وفي الخاتمة، يمكن لنا أن نقول     
     االمكتبة الاستشراقية، بحيث أصبح الآن مرجع لا غنى عنه لأي باحث غـربي في        ا أساسي 

ميدان حركة التفسير ومدارسها في العصر الحديث، قد حافظ على النظـرة الاستـشراقية             
 تلـك النظـرة الـتي تعـود إلى كتابـات      ،قليدية مل حركة التفسير في العصر الحديث    الت

غولدزيهر في هذا الميدان بشكل عام، إلا أنه مع ذلك قد استطاع أن يضيف على الأقـل                
 على مستوى المادة والتحليل أثناء دراسته لاتجـاه التفـسير العلمـي، وربمـا            اا جديد شيئً

تابات لغولدزيهر عن هذا الاتجاه الذي اشتد عوده وظهـرت       يعود ذلك إلى عدم وجود ك     
هذا بالإضـافة إلى حـرص المؤلـف المـستمر علـى            . ١٩٢١ملامحه بقوة بعد وفاته عام      
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الالتفات، ولو بشكل سريع وموجز، إلى السياق المسيحي الحـديث فيمـا يتعلـق بنظـرة      
م المقدسوطريقة تعامل المسلمين والمسيحيين المعاصرين مع كتا .  

  إن معظم الباحثين المعاصـرين الـذين اهتمـوا بدراسـة وتـأريخ           : اويمكن القول أيض
حركة التفسير في العصر الحديث قد تبنوا بشكلٍ أو بآخر مع بعض الزيـادات النمـوذج                
التصنيفي الذي اعتمده جانسن، وشاركه في الدعوة إليـه في الفتـرة نفـسها عفـت محمـد         

 حيـث حـددا   )١٤( التفـسير في مـصر في العـصر الحـديث        اتجاهـات    الشرقاوي في كتابه  
اتجاهات التفسير في مصر في الاتجاه العلمي، والأدبي، والاجتماعي، ويكفي أن نشير هنا         

، لندرك مدى تأثير تصنيف   اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر     إلى كتاب فهد الرومي     
ولو كان هذا التأثير قد أتـى   على هؤلاء الدارسين،    ا ومضمون لاًجانسن والشرقاوي شك  

اعن طريق غير مباشر غالب .  
  : وفي المقابل، فإنه يمكن تقديم الملاحظات النقدية التالية على الكتاب

ميل المؤلف الواضح إلى الإيجاز والاختصار الشديدين، فموضوع كبير ومتشعب مثل           
الـتي قـدمها المؤلـف في    هذا الموضوع يستحق معالجة أكبر من المعالجة الموجزة والمكثفة      

وافتقار الكتاب إلى التحليل والنقد في معظـم الحـالات، بالإضـافة     . أقل من مائة صفحة   
إلى لجوئه إلى الإجمال والتعميم المتسرع في كثير من الحالات، ونظرته السلبية العامة إلى          

 دون  جهود المفسرين في هذه الفترة حيث وصفهم بالجمود والتقليد في أكثر مـن موضـع              
أن يذكر لنا سببا مقنعا لما وصفهم به ما عدا أم حافظوا على التراث التفسيري القـديم،       
وتمسكوا به، على الرغم من أن هذه المحافظة بحد ذاا لا يمكـن أن تكـون دليـل اـام           

   علامة أصالة وتواصل مع الـذاكرة الجمعيـة الإسـلامية الـتي     الأحد، بل قد تكون أحيان 
هذا بالإضـافة إلى أن المؤلـف   .  وحدم ووجودهم عبر الزمان والمكان  تحفظ للمسلمين 

 في ذكر تقييمات كثيرة دون أن يكلف نفـسه عنـاء إثباـا بطريقـة علميـة               اكان جريئً 
  . منهجية
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 
 ___________  

  . عبد القادر وقد سبقه إلى ترجمة فصول من هذا الكتاب الدكتور علي.  ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار-١
  :  نشر جاك جومييه كتابيه تحت العنوانين التاليين-٢

J. Jomier: Le commentaire Coranique du Manar . 
Le commentaire du Coran Cheikh Tantawi Jawhari [1862 – 1940] . 

  :  تحت عنوان١٩٦٨ نشر بالجون كتابه باللغة الإنكليزية عام -٣
J .M. S. Baljon: Modern Muslim Koran Interpreation  

١٩٦٠ -١٨٨٠   
٤- J. J. G. Jansen: The interpretation of the Koran in modern Egypt, p.1 .  
  . ٢ -١: ص:  المرجع السابق-٥
 على الجواهر في تفسير القرآن الكريم أين الإشارة إلى جهود الشيخ طنطاوي جوهري التجديدية في كتابه         -٦

  سبيل المثال؟ 
  . ١٧ص، :  المرجع السابق-٧
  . ٣٤ـ ١٨ص، :  المرجع السابق-٨
  . ٣٨-٣٧ المرجع السابق، ص، -٩

  . ٤٦ -٤٤ المرجع السابق، ص -١٠
  . ٥٤ -٥٢ المرجع السابق، ص -١١
  . ٧٦ -٥٥ المرجع السابق، ص -١٢
  . ٩٤-٧٧ المرجع السابق، ص -١٣
اتجاهات التفـسير في مـصر في العـصر    ن  تحت عنوا١٩٧٢ ظهرت دراسة عفت الشرقاوي أول مرة عام     -١٤

  .الفكر الديني في مواجهة العصر:  تحت عنوان١٩٧٦، ثم أعاد الشرقاوي نشرها عام الحديث
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